بذلك الحديث الصحيح: «إذا أحسن أحدكم إسلامَةٌ فكل حسنة يعملها 
تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف..» الحديث(07. 

» ومن آسبابهاء رِفْعةٌ العاملٍ عند الله» ومقامُة العالي في الإسلام» فإن الله تعالى 
شكودٌ حليدٌ» هذا كان أجرٌ نساء النبي لله مضاعفاًء قال تعالى: #ومن يقت مك 
لله ورسول ONLI‏ [الأحزاب:١۳]»‏ وكذلك العاله 
الرباقٌ» وهو العا العامِلٌ المعلّم تكون مضاعفة أعماله بحسب مقامه عند الله كما 
أن أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب كان أعظمَ من غيرهم؛ لما يجب عليهم من 
زيادة التحرّزء ولا يجب عليهم من زيادة الشكر لله على ما خصهم به من النعم. 

|« ومن الأسباب: الصدقةٌ من الكسب الطيبء كما وردت بذلك النصوص. 
» ومنهاه شرف الزمان» كرمضانَ وعشر ذي الحجة ونحوهاء وشرفٌ المكان» 
كالعبادة في المساجد الثلاثة» والعبادةٌ في الأوقات التي حت الشارعٌ على قصدهاء 
كالصلاة في آخر الليل» وصيام الأيام الفاضلة ونحوهاء وهذا راجع إلى تحقيق 
امتابعة للرسول الْكَمّلٍ لله مع الإخلاص للأعمال المنمّي لثوابها عند الله. 

# ومن أسباب المضاعفت القيامُ بالأعال الصالحة عند المعارضات النفسية. 
والمعارضات الخارجية؛ فكلا كانت المعارضات أقوى والدواعي للترك أكثر 
كإن العمل أكمل اک ا أمدلة ھا واا ولك هنذا ضابطها. 
* ومن اهم م يضاف فی عمل لاجهادق يق مقا اسان 
والمراقبة» وحضور القلب في العمل» فكلا كانت هذه الآمور أقوىء كان الشواب 
أكثر» ولهذا ورد في الحديث: «ليس لك من صلاتك إلا ما عَقَلْتَ منها»(8». 


(۷) رواه البخاري (57) ومسلم .)١59(‏ 


فالصلاة» ونحوهاء وإن كانت ٠‏ إذا أتى وا الظاهرة وواک 
الظذاهرة والباطنة إلا أن كيال القبول» وکال القواب»:وزياد: اخسات 


ورفعة الدرجاتء وتكفيرَ السيئاتٍ» وزيادة نور الإيهان بحسب حضور 
القلب ف العيادة. وهدا كان من أسباب مضاعفة العمل حصول أثره اسن 
في نقع العبد. وزيادة إيانه. ورقة قلبه. OT‏ وحصول المعانى المحمودة 


اج الآثار» وبال التوفين. 


« ومن لطائف المضاعفة: أن إِسْرَارَ العمل قد يكون سبباً لمضاعفة الثواب. 


a4 E". YN e 
3 للقلب من آثار العمل؛ فإن الأعمال كلها كملت كانت آثارُها في القلوب ا‎ 
2 
: ' فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى‎ 
لاتعلم شم اله ما تنفق يمينه... ومنهم رجل ذكر الله خالياً ففاضت‎ 


8 2 
ی بعر 
7 1 
عيناه»(9».كما أن إعلامها قد يكون سبباً للمضاعفة كالأعمال التي تحصل فيها 


® 
الأسرء والاقتداءء وهذا نما يدخل ف القاعد: المشهورة: فد يخرض للعما|. 1 ١‏ 
المفضول من المصالح ما يصيّره أفضل من غيره. ١‏ ۳ 
وما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الانصاف فى كل الأوقات بقوة الإخلاص ٠‏ 
لله ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا يلحقها شىء من الأعال. وأهلها 

O‏ 00 د 5 5 5 34 5 ع 
سابقون: لكل فضيلة وأجرٌ وثواب» وغيرها من الأعمال تبع هها؛ فأهل 
الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون السابقون المقربون في جنات النعيم. 
( 1 2 
ال 85 

(0)" ل يثبت مرفوعاء إنا يروى عن بعض السلف". أنظر السلسلة الضعيفة .)545١1(‏ وفي معناه 
حديث: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته» تسعهاء ثمنها. سبعهاء سدسهاء خمسهاء 
و سي سو es‏ الك 
(9) عن آبي هريرة خإنعك عن النبي عي قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب 
نشا في عبادة الله عز وجل» ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شاله ما 3 
تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت غیناه» رواه البخاري (570 "5371 18071) ومسلم (۱۰۳۱). 7 


ا 
a‏ 


4 م‎ N 
لدف‎ 0 
1 74 ETSY N 5 
27 a ا‎ 
ê 


ea 2 
35 اک چ‎ SES 
E ا‎ 


FEF 

م 5 ا 6 309 | 
٠ 5‏ و 4 

صا ها اا 


+ 
مدع 
+ 


ا 
200 
ھے ل 


اجو ميعن 


السؤال: ما هي الأسبابٌ والأعال التي يُضاعفٌ بها الثواب؟17) 
الجواب» وبالله التوفيق: أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عَشر أمثالجاء فهذا لا 
بد منه في کل عمل صالح» كما قال تعالى: فمن جاه اة هه َر اماما 

[الأنعام: 17]» وأما المضاعفةٌ بزيادةٍ عن ذلك» وهي مُراد السائل» فلها 


ع 


اساب إما متعلقة بالعامل. أو بالعمل نفسه» أو بزمانه. أو بمكانه. وآثاره. 


4 فمن أهم أسباب المضاعضت: أن يحقق العبدٌ في عَمَلِهِ الإخلاص للمعبود 
والمتابعة للرسول سلإشلالهم ؛ فالعمل إذا كان من الأعمالٍ المشروعة» وقَصَدَ 
العبد به رضى ربّه وثوابّةُ» وحقق هذا القصد بأن يجعلّه هو الداعيّ له 
إلى العمل» وهو الغاية لعمله» بأن يكون عَمَله صادراً عن إيمان بالله 
ورسوله» وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع» وأن يكون القصد 
منه وجة الله ورضاه» كما ورد هذا المعنى في عدة آياتٍ وأحاديثء كقوله 


تعالى : فإ تماي تل أله من الْمّقِينَ 4 [الماكدة:/؟] أى: المتقين الله في عملهم 
بتحقيق الإخلاص والمتابعة» وكا في قوله َيه : دمن صام رمضان إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»"). وغيرها من النصوص. 

والقليلٌ من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى 
مرتبته في قوة الإخلاصء ولمذا كانت الأعهالٌ الظاهرة تتفاضل عند الله 
بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص؛ ويدخل في الأعمالٍ 


.57 الفتاوى السعدية» المسألة التاسعة» ص‎ )١( 
(V1 ›70٩4( وۆمسلم‎ ») ٩ »۱۹۰۱( رواه البخاري‎ 0 


الشهوات المحرمة إذا تركها خالصاً من قلبه» ولم يكن لتركها من الدواعي غير 
الإخلاص » وقض.: أمحاب الغار شاهل ؟ بز لات a‏ 


4 ومن أسباب المضاعفة: | وهو أصلّ وأساسٌ لا تقدّم: صِحَةٌ العقِيدّة وقوةٌ 
الإيهان بالله وصفاته» وقوة إرادة العبد» ورغبتة في الخير؛ فإن أهلّ السنة 
والجماعة المحضة, وأهل العلم الكامل المفصّل بأساء الله وصفاته» وقوة لقاء 
الله تُضاعفٌ أعالُم مضاعفةً كبيرة لا يحصل مثلهاء ولا قريب منها لمن لم 
يشاركوهم في هذا الإيوان والعقيدة. ولحذا كان السلف يقولون: (أهل السنة 
إن ققدت بم أعاهم قامت بي قاد وأعل الدع إن رت أعبالىف 
قدت بهم عقائدهم)» ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدونء وأهل البدع 
ضالون» ومعلومٌ الفرقٌ بين مَنْ يمشي على الصراط المستقيم» وبين من هو 
منحرف عنه إلى طرق الجحيم» وغايته أن يكون ضالاً متأولا. 

4 ومن أسباب مضاعفة العمل: أن يكون من الأعمال التي تَفْعُها للإسلام 
والمسلمين له وقعٌ وأثرٌ وغَنَاءٌ» ونفعٌ كير وذلك كالجهاد في سبيل الله: الجهاد 
البدنٌ والماليّ» والقويٌ» ومجادلة المنحرفين كما ذكر الله نفقة المجاهدين 
ومن أعظم الجهاه سلوك طرق التعلم والتعليم؛ فإن الاشتغال بذلك لن 
جت ارا :عل من الأغال» نا فيه من اا العم وال 
وإرشاد الجاهلين» والدعوة إلى الخير» والنهي عن الشرء والخير الكثير الذي لا 
يستغني العباد عنه؛ «فمن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً 


(۳) يشير رحمه الله إلى ما رواه البخاري (۲۳۳۳» 576 7؛ 091/5): ومسلم .)۲۷٤۳(‏ 


إلى الجنة»(24» ومن ذلك المشاريع الخيرية التي فيها إعانة للمسلمين على أمور 
دينهم ودنياهم التي يستمر نفعهاء ويتسلسل إحسائهاء كما ورد في 
(الصحيح): «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» أو علم 
ينتفع به من بعده» أو ولد صالح يدعو له»(. 


4 ومن الأعمال المضاعفة: العمل الذي إذا قام به العبد» شا ركه فيه غيره» 
فهذا أيضاً يضاعفٌ بحسب مَنْ شارکه» ومن كان هو سبب قيام إخوانه 
الل ذلك العم ؛ فهذا أربي يريد أشيعافا مقاعةا حل عمل إذا 
عمله لم يشاركه فيه أحد» بل هو من الأعمال القاصرة على عاملهاء ولهذا فصل 
العلماء الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة. 

4 ومن الأعمال المضاعفة: إذا كان العمل له وقح عظيم» ونفع كبير» كا إذا 
كان فيه إنجاءٌ من مهلكةٍ وإزالة ضرر المنضررين» وكشفٌ الكرب عن 
المكروبين. فكم من عمل من هذا النوع يكون أكبر سبب لنجاة العبد من 
الوقاب» وفوزه بجزيل الثواب» حتى البهائم إذا أزيل ما يضرّها كان الأجر 
عظيرماً؛ وقصة المرأة البغيّ التي سقت الكلبّ الذي 

الذي كاد يموت من الط نير فاخي اه دل 


» ومن أسباب المضاعفة: أن يكون العبدٌ حَسَنَ الإشلآم» حسنَ الطريقة» 


ی عل ع فإن أعال هذا مضاعفة ن ورد 
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يشير رحه الله إلى قول النبي بيه : «بينا كلبٌ يُطيف بركيّة بئر كاد يقتله العطش؛ إذ رأته بغي من‎ )7( 
اناس إشراكل؛ فترعت موقها احا واستقت هرن إا قر هاي روه اليضاري‎ 
” رج‎ TD 


